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ى ن  قال تعالى: ) ن هُم  م ن  ق ض  ل ي ه  ف م  قُوا م ا ع اه دُوا اللَّه  ع  د  الٌ ص  ن ين  ر ج  م  َ هُ م ن  ال مُؤ  حْ 
يلً  لُوا ت ب د  م ا ب ده رُ و  ن هُم  م ن  ي ن ت ظ  م   (.و 

هذه الآية نزلت في غزوة أحد، وقد جاء في الَخاري وغيره عن ثابت،  من المعلوم أن  
سُول  اللَّه  )عن أنس قال:  رٍ ف ق ال  ي ا ر  ر  ع ن  ق ت ال  ب د  ب تُ  :غ اب  ع م  ى أ ن سُ ب نُ النهض  غ 

ن ى ق ت ال  ال مُش   د  ه  ، ل ئ ن  اللَّهُ أ ش  ر ك ين  ل  ق ت الٍ ق ات ل ت  ال مُش  ُُ، ر  ع ن  أ وه ن  َ نه اللَّهُ م ا أ ص  ك ين  ل ي ر 
ل مُون  ق ال   ف  ال مُس  مُ أُحُدٍ و ان ك ش  ان  ي و  ل مها ك  رُ إ ل ي   :ف  ت ذ  ُ  ه ؤاَ ء  اللههُمه إ ن  ى أ ع  ن   -ك  م مها ص 

اب هُ  حْ  ن ى أ ص  ُ  ه ؤاَ ء   -ي ع  ن  ر ك ي -و أ ب ر أُ إ ل ي ك  م مها ص  ن ى ال مُش  م   -ن  ي ع  ب ل هُ  .ثُمه ت ق ده ت ق  ف اس 
اذٍ  دُ ب ن  مُع  ع  اذٍ، ف ق ال  ي ا س  دُ ب نُ مُع  ع  ر   :س  ر ب   النهض  نهة  و  ا م ن  وُون  إ ن    ،ال ج  ه  دُ ر َحْ  ى أ ج 

ن ا ب ه   د  ُ . ق ال  أ ن سٌ ف و ج  ن  سُول  اللَّه  م ا ص  تُ ي ا ر  ت ط ع  دٌ ف م ا اس  ع  عًا ب  أُحُدٍ. ق ال  س  ض 
ق   ن اهُ ق د  قُت ل  و  د  و ج  م، و  ه  ي ةً ب س  م  حٍ أ و  ر  ن ةً ب رُم  ي ف  أ و  ط ع  ب ةً ب السه ر  ث م ان ين  ض  د  م ثهل  ب ه  و 

تُهُ ب ب ن ان ه . ق ال  أ ن سٌ كُنها ن ر ى أ و  ن ظُنُّ أ نه ه   دٌ إ اَه أُخ  ف هُ أ ح  ، ف م ا ع ر  ر كُون  ه  الآال مُش  ي ة  ذ 
ل ي ه ( إ ل ى آ قُوا م ا ع اه دُوا اللَّه  ع  د  الٌ ص  ن ين  ر ج  م  َ اه ه   م ن  ال مُؤ  ف ى أ ش  ل ت  ف يه  و  ر  ن ز  خ 

 .(الآي ة  
وكانت الآية ضمن سياق في سورة الأحزاب استفاض في ذكر المنافقين وأحوالهم 

رة أهل لآخفجعلهم في حضيض الحْضيض، وكيف اَ وهم في ا ،وتخاذلهم وغدرهم
الدرك الأسفل من النار. وشاء الله بعد هذا العرض المستفيض لحْال شرذمة المنافقين 
ف المؤمنين  والذي كان الغرض منه فضح حالهم وتعرَة مواقفهم، أكثر من تخوَ
منهم، فهم أحقر وأضعف من أن يكون لهم في جماعة المؤمنين فعل، فجماعة 

د الذي  جل حاكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الر الصحْابة هي ذاك النسيج الفرَ
 وهو إذن ورس وعبرة وتحْذير لأجيال ستأتي. فيهم أمة.
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عن المؤمنين، ورجال من المؤمنين، هم  ، أيضاً شاء الله أن يكون الحْديث، أجل
صناع الأحداث بتقدير الله ومشيئته، بعد أن استعانوا على ذلك بوسائل ووسائط عدة 

الدرس مراو لأجيال قاومة، ونحْن  أن  قد أسلفتُ الله ورسوله. و  أشدها وأفعلها طاعة
فعل في المؤمنين فعله أولئك المؤمنين هم ليسوا كلأن  ، منهم، يشتد فيهم أمر النفاق، وَ

  !الأوائل
 

بالقاعدة المعروفة  عملً  ،أوسُفضاء إلى  ،وأحب أن نخرج من إطار مناسَة الآية
القاعدة ه ومن هذ .(بخصوص المناسَة اللفظ اَالعبرة بعموم ) :في أصول التفسير

كل آية في كتاب الله لها مدلواَن: خاص وهو المرتَط بقصة نزولها  ستنتج أن  يُ 
هي إلى تنت وأشخاصها، وعام وهو المستفاو من لفظها العام الذي يعطيها واَاَت اَ

 قيام الساعة. وهذا من أبرز مظاهر إعجاز كتاب الله.
الٌ نتعامل مُ المدلول العام لقوله تعالى )أجل أرَد أن  ن ين  ر ج  م  ( فنمعن ...م ن  ال مُؤ 

 ،لنصلح بهذه الآية واقع الأمة المترديالنظر، وندرك الغاية، ونستوعب الدرس 
 .يغيظ شانئا واَ يسر محَْاً  وحال أمة الإسلم اليوم اَ ،وحال الأفراو المتعثر

ها بنائمرة من خلل  ،أو سامعها مرتين هذه الآية الكرَمة تستحْوذ على قارئها
أما البناء اللغوي فتقديم الخبر وهو  .إفضائها المعنوي ، وأخرى من خلل اللغوي 

وحلوة اللفظة بكل مدلواَتها تحْضر إلى  ،خلف الأصل يفجؤك بكلمة المؤمنين
ففيها معنى الطاعة وااَستقامة، والقبول لكل ما جاء من الله ورسوله. ثم في  ،الذهن

ة وبين هذين الحْدين الكثير الكثير من المعاني السامي ،اً خروَ  أُ  النهاية الفوز والنجاة
ي وف  لتُ  ،وأنت غارق مُ هذه المدلواَت التي تستحْضرها ،المرتَطة بوصف المؤمنين

الٌ )يأتيك المبتدأ المؤخر  ،ك معهالفظة المؤمنين حقها من تفاعل تَه فجأة لتن (ر ج 
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ن ع بعض الرجال تميزا  هذا التركيب اللغوي ما كان إاَ ليعطي الرجال  وتعلم أن  
عض لَ وأن   ،ومهمة للجماعة ووراً  بالتأمل أن   ك  ر  د  يُ ، ول  جماعتهم جماعة المؤمنين

اد فتميز أفر يغني عنه وور الجماعة وقد يتقدمه.  وورا آخر اَ ،الرجال من الجماعة
يلفها الخير من كل جانب، وهي جماعة المؤمنين، ضروري  من ضمن جماعة  

 .خر لأوقات العسرة في حياة الأمةد  ت   ،للقيام بأدوار فوق المعتاد
 

الإسلم  إن  ) :ومما يستفاو، في هذا ااَتجاه، من حديث الغربة، ومن رواية أبي هرَرة
َا وهم الصحْابة  ،الغرباء الأولين ( أن  فطوبى للغرباء ،سيعوو غرََا كما بدأو  ،بدأ غرَ

 ،لهم الدور الكبير العظيم لنصرة الدين في غربته الأولىكان  ،رضي الله عنهم
، أ  وأشد وط الغرباء اليوم الدور نفسه، إن لم يكن، أثقل حمل  على  وكذلك فإن  

. ولقد قلت في مرة وأهل الأرض يرمونه عن قوس واحدة ،لنصرة دين الله اليوم
دورهم  الغرباء عنفليَحْث  ..؟(.لتميز إلا غربةا، وهل الغربة إلا تميز)وهل  :سابقة

 !المتميز
 

ة من خلل مر  :الآية تستحْوذ على قارئها أو سامعها مرتين ولقد قلت في البداية: إن  
 . وقد تكلمت عن البناء اللغوي.المعنوي إفضائها ، وأخرى من خلل بنائها اللغوي 

لغاية ا أما فيما يتصل بالإيحْاء المعنوي، فأبينه من خلل طرح السؤال التالي: ما
 الأساسية من مناقشة هذه الآية الآن؟ 

 سؤال إذن:ولنجب على ال
يجمعنا ، والإسلم يوحدنا حمل هم  طمُ كل واحد منا نحْن الذين أقول: أاَ ي  * 

طمُ أاَ يأجل،  ،(ما أنا عليه وأصحابي) ارتضيناه لفهم وتطبيق الإسلم منهج  
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التميز والذين لهم دور ينتظرهم في من الرجال أصحْاب  كل منا أن يكون رجلً 
لح لقى عليها مهمة الإصالتي تُ ؟ والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية محنة الأمة

هذه الفرقة  ليستو أ الطائفة في المسلمين.تمي ز حضور تلك  إن  ير، يومسؤولية التغ
 ؟ فأين هم أولئك الرجال؟ مجموعة رجالوالطائفة المنصورة  ،الناجية

 
 ظر رجالا  ما تنتإن  . تتوقع معجزة يكون فيها الخلص لاالأمة في محْنتها اليوم  إن   *

 لم لالأوائ أولئك الرجال ونجزم أن   ، وبهم يشاء الله التغيير.يكون منهم العمل
ما ن  إ، وزمان المعجزات انتهى بانقطاع النبوات والرسااَت، تصنعهم معجزة لن تتكرر

كما  ،صنع رجال اليوم ىزالت قادرة عل زالت باقية، ولا وهي لائ ، صنعتهم مباد
د من الرجال لن يتكرر.  :أحدٌ  نه صنعت رجال الأمس. واَ يقول    :أقولو ذاك جيل فرَ

اب قُون  ) :قول ربنا تَارك وتعالى ،النموذجوليل إمكانية تكرار ذاك  إن   لُون  و السه  الأ  وه
ر ضُوا ع   ن هُم  و  ي  اللَّهُ ع  انٍ ر ض  س  ين  اتهَ عُوهُم  ب إ ح  ار  و الهذ  ر َن  و الأ  ن ص  اج   ن هُ و أ ع ده م ن  ال مُه 

يمُ  زُ ال ع ظ  ا أ ب دًا ذ ل ك  ال ف و  ين  ف يه  ال د  ارُ خ  ا الأ  ن ه  ت ه  ر ي ت حْ  نهاتٍ ت ج   .(ل هُم  ج 
أجر أكبر من ب بعض التابعين بإحسان، خصه قد النبي صلى الله عليه وسلم  بل إن  
 للعامل فيهن مثل أجر خمسين) :الحْيث المعروفكما في  ،سابقين الأولينالأجور 
يعملون مثل عمله قيل يا رسول الله أجر خمسين رجل منا أو منهم قال بل رجل 

 (. أجر خمسين منكم
أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملئكة. قال: ) :ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم

الملئكة كيف اَ يؤمنون؟! قالوا: النبيون. قال: النبيون يوحى إليهم فكيف اَ 
ابة. قال: الصحْابة مُ الأنبياء فكيف اَ يؤمنون؟! ولكن يؤمنون؟! قالوا: الصحْ
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أعجب الناس إيمانا: قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي، فيؤمنون 
 (. أو الخلق إيمانا - به ويتبعونه، فهم أعجب الناس إيمانا

ي لقيت إخواني، فقال أصحْابه: أو ليس نحْن إخوانك؟ قال: أنتم وووت أن  ) :وحديث
 (.إخواني الذين آمنوا بي ولم يرونيي، ولكن أصحْاب

، ل زمانعلما يربى عليه الرجال في كفالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا من بعده 
 حفظون في متحف التاريخ.ي   ولم يترك رجالا  

 
 الأوصاف التي وصف الله بها أولئك الرجال؛ ولنتأمل الآية ثانية لنتعرف على *
ن ين  ) م  ن  م ن  ال مُؤ  م  َ هُ و  ى ن حْ  ن هُم  م ن  ق ض  ل ي ه  ف م  قُوا م ا ع اه دُوا اللَّه  ع  د  الٌ ص  هُم  م ن  ر ج 

يلً  لُوا ت ب د  م ا ب ده رُ و   .(ي ن ت ظ 
ل ي ه  ) :هما شيئان قُوا م ا ع اه دُوا اللَّه  ع  د  يلً ( و )ص  لُوا ت ب د  م ا ب ده  .(و 

ى ) :أرَد تحْرَر معنى ،أين العظيمينالمبدالوصفين، بل وقبل الَحْث في هذين  ق ض 
َ هُ   نجد كتب اللغة وكتب التفسير تذكر للنحْب أكثر من معنى، ومن هذه المعاني .(ن حْ 

 ، ومنه قول الشاعر:ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء بهالنحْب: 

 عشية فر  الحْارثيون بعد ما
 

 قضى نحَْه في ملتقى القوم هوبر 
 

 .لتقضى نحَْه أي قُ ). قال ابن قتيَة: الموتو القتلو النذروالنحْب يطلق على 
 :ومنه قول الشاعر (.والنحْب: العهد ،وأصل النحْب: النذر

 همعلى الناس أن   لقد نحْبت كلبٌ 
 

 أحق  بتاج الماجد المتكر م 
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 فأي المعاني أكثر مناسَة للآية؟
كن ل ية.أصل في الآالمراو ، أما الموت فهو ليس العهد والنذره معنى شك أن   اَ

و هنستَعد أن يكون الموت كما عليه.  المتوفى يعتبر قد قضى ما يستعمل لأن  
 سره أن ينظر إلىمن ) للحْديث الآتي: ، في الآيةمن معاني النحْبالمعنى المراو، 

فاظ (. والحْديث جاء بألرجل يمشي على الأرض وقد قضى نحَْه، فلينظر إلى طلحْة
ى بتعدو ه يرقإن   ،في السلسلة الصحْيحْة ،قولوالشيخ الألَاني ي ،وزَاوات متعدوة

 معنى وفاء العهد والنذر أقربطرقه إلى الصحْة. فمعنى قضاء النحْب هنا، إلى 
وطلحْة  ،عن طلحْة كانحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  منه إلى الموت. لأن  

راه الناس. الله عنه رضي  ه(حَْن)قضى فينحْصر معنى  يمشي على الأرض، وَ
 ى ومرة أخر  .ه قتل في سبيل اللهأن   لا في عمله،صدق الله العهد  هفي أن  ، ضرورة

ل في موته مقات قضاء النحْب يستعمل لمن قتل في سبيل الله على أن   إن   :أقول
 .ن أيديناأنس بن النضر التي بيكقصة  ،قضاءه ما عاهد الله عليهسبيل الله يعني 

 ــالنحْب هو النذر والعهد فيكون وصف الرجال من المؤمنين ب إذا انطلقنا من أن  
َ هُ ) ى ن حْ  رصته في فمنهم من انتهت ف ،أدى واجباته تجاه ربه ودينه وأمته( أي ق ض 

 وأجر   ،من عملٍ قدم  ما بأجر   اً ي  ظ  ااَستمرار على الوفاء بعهد الله بموته، فكان ح  
 ،ؤوياً ، ولواجَاته ملى الطرَق سائراً زال ع والذي ينتظر ما ،النية التي مات عليها

 حتى يأتيه اليقين. 
 
 ،قكيف استحْق وبم استحْ :وهي ،ثم أرجُ إلى الفكرة التي ذكرتها في البداية *

  ؟وتميزهم بين جمُ المؤمنين ،هؤاَء النخَة من المؤمنين ثناء الله عليهم
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 هما شيئان:ذكرت أن  
 تجاه وينهم وأمتهم. الصدق في أواء حقوق الله عليهم وواجَاتهم .1
 .ئ  واالثَات على المَأي، عدم التبديل،  .2

د المضاوة  ومن الوضوح بمكان أن   الله تَارك وتعالى عرض لنا صورتين كل منهما تزَ
 الإيضاح وقوة الإقناع. فلما كان أبرز ما لزَاوةشك  ، وهذا اَوتميزاً  لها وضوحاً 

 لكذب  ايميز المنافقين، وسياق آيات الأحزاب جله في ذم المنافقين كما أسلفت، 
لُّون  الأ   فقد قال تعالى ) ،العهد   ونقض   لُ اَ  يُو  انُوا ع اه دُوا اللَّه  م ن  ق ب  ل ق د  ك  ب ار  و  ، ثم (و 

ذ ل ك  اَ   ن  مُذ ب ذ ب ين  ب ي  ) !وليس لهم انتماء ،فليس لهم موقفٌ  ،عدم الثبات والتذبذب
ء   ء  و اَ  إ ل ى ه ؤاَ  تميزَن من م بل رجالٍ  ،ناسب أن يكون وصف المؤمنين (.إ ل ى ه ؤاَ 

ل ي ه  ) في الصورة المقابلة بقوله: ،المؤمنين قُوا م ا ع اه دُوا اللَّه  ع  د  لُوا و ) (ص  م ا ب ده و 
يلً   .(ت ب د 

 
من الصفتين بَعض التفصيل. فالصدق أنواع أعلها صدق ااَلتزام  اول كلً نونت *

وضح ذلك كل لصدق ا ،بين الإيمان والنفاق يصلالف أن  مؤواه و  ،م اَبن تيميةوَ
افق . أما المنيبطن يظهر مثل ما في ولائهو، صادق في التزامهفالمؤمن  .والكذب

ستويان ي. فالمؤمن والمنافق يبطن يظهر خلف ما في ولائه، وفكاذب في انتمائه
 تصديقٌ و  . وهل الدين إاَ إقرارٌ فصادق وكاذب، أما في الحْقيقة في النظرة الخارجية

 لعهد الله في كل شيء..؟ ، وإنفاذٌ وعملٌ 
ولقد جاءت في كتاب الله آيات عدة تتحْدث عن وفاء العهد مُ الله، وهل مَايعة 

ين  ) يقول تعالى: ..؟وعقد مُ اللهالرسول صلى الله عليه وسلم إاَ إبرام عهد  إ نه الهذ 
م  ف م ن  ن ك ث  ف إ نهم ا ي ن كُثُ  يه  ق  أ ي د  م ن  يَُ اي عُون ك  إ نهم ا يَُ اي عُون  اللَّه  ي دُ اللَّه  ف و  ه  و  س  ل ى ن ف   ع 
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يمًا رًا ع ظ  ت يه  أ ج  يُؤ  ل ي هُ اللَّه  ف س  ف ى ب م ا ع اه د  ع  د  ) خرى:ة أوفي آي .(أ و  ين  يُوفُون  ب ع ه  الهذ 
يث اق    (.اللَّه  و اَ  ي ن قُضُون  ال م 

كُرُوا ) في هذه الآية الكرَمة: وتزواو مسألة العهد والميثاق وضوحاً  ل ي كُم  ن ع  و اذ  م ة  اللَّه  ع 
ن ا و اتهقُ  ن ا و أ ط ع  م ع  ي و اث ق كُم  ب ه  إ ذ  قُل تُم  س  يث اق هُ الهذ  م  ل يمٌ ب ذ ات  الصُّ وا اللَّه  و   .(دُور   إ نه اللَّه  ع 

ة، بقلوبه: )جاء في تفسير السعديو  م يأمر تعالى عَاوه بذكر نعمه الدينية والدنيوَ
في استدامة ذكرها واعيا لشكر الله تعالى ومحْبته، وامتلء القلب من  وألسنتهم. فإن  

اوة لفضل الله وإحسانه.  إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، وزَ
ي و اث ق كُم  ب ه { أي: عهده الذي أخذه عليكم. يث اق ه{ أي: واذكروا ميثاقه }الهذ  ليس و  و}م 

إيمانهم بالله هم بما المراو بذلك أن  طقوا بالعهد والميثاق، وإن  هم لفظوا ونالمراو بذلك أن  
ن ا{ أي: سمعنا ما وعوتنا  ن ا و أ ط ع  م ع  ورسوله قد التزموا طاعتهما، ولهذا قال: }إ ذ  قُل تُم  س 
به من آياتك القرآنية والكونية، سمُ فهم وإذعان وانقياو. وأطعنا ما أمرتنا به 

نه بااَجتناب. وهذا شامل لجميُ شرائُ الدين الظاهرة بااَمتثال، وما نهيتنا ع
المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، وتكون منهم على  وأن   والَاطنة.

حْرصون على أواء ما أُم رُوا به كامل غير ناقص.  بال، وَ
و }و اتهقُوا اللَّه { في جميُ أحوالكم } د  ل يم  ب ذ ات  الصُّ : بما تنطوي عليه { أير  إ ن  اللَّ   ع 

من الأفكار والأسرار والخواطر. فاحذروا أن يطلُ من قلوبكم على أمر اَ يرضاه، 
، مكأو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحْبته والنصح لعَاوه. فإن  

 .(غفر لكم السيئات، وضاعف لكم الحْسنات، لعلمه بصلح قلوبكم ،إن كنتم كذلك
 

الله بهذه الآية على عَاوه المؤمنين بأن جعل الميثاق الذي واثق تَارك  ولقد من  
يد السبيل الوحهو  ذلك الميثاق لأن  أعظمها من نعمة! وما وتعالى به خلقه نعمة، 
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عتق رقابهم من النار، وفي عَارة ) ن ا و أ  الذي يدخلهم الجنة وَ م ع  ن اإ ذ  قُل تُم  س  ( نوعان ط ع 
إقرار و  ،عبر عنه بالسمُ ، وهو مابحصول البلغ ووصول العلممن الإقرار: إقرار 

 بالتزام الطاعة لما بلغهم من العلم عن الله ومن طريق رسول الله والعمل به.
 

الٌ ولقد عمد بعض المفسرَن عند تفسيرهم آية ) ن ين  ر ج  م  ذكر العهد  ( إلىم ن  ال مُؤ 
مي المتواضُ ي بفهالأوبار( ولكن   الذي صدقوا فيه )كالقتال ونصرة النبي وعدم تولية

لدين جاء في ا العهد هو كل ماالأفضل أن نعتبر و  متوجها، بل ناقصا، أرى ذلك اَ
هم لما لأن  . ، ولذلك سمي الإيمان في القرآن نذرا في أكثر من آيةمن واجبات وأحكام

قول لنذر. ياآمنوا أوجبوا على نفسهم العمل بكل ما أمر الله به، فشابه الإيمان بذلك 
يرًاتعالى: ) ت ط  رُّهُ مُس  ان  ش  مًا ك  افُون  ي و  َ خ  تُم  م ن  ن ف ق ةٍ قول: )وَ  (.يُوفُون  ب النهذ ر  و  م ا أ ن ف ق  و 

ل مُهُ  رٍ ف إ نه اللَّه  ي ع  تُم  م ن  ن ذ  ث هُ قول: )َ(. و أ و  ن ذ ر  ل ي طه ثُمه ل ي ق ضُوا ت ف  ل يُوفُوا نُذُور هُم  و  فُوا م  و  وه
ت يق    (. ب ال ب ي ت  ال ع 

 
لتي ذكر االمذكورة، التعارض بين الآيات  ولقد استشكل بعض العلماء والمفسرَن* 

ن ى م  جاء في الحْديث الصحْيح، ) فيها النذر، وما ر  اَ  ت ن ذُرُوا ف إ نه النهذ ر  اَ  يُغ  ن  ال ق د 
ر جُ ب ه  م ن   ت خ  ي ئًا و إ نهم ا يُس  يل  ش  َ خ  ى ع ن  الله  ول  سُ ر   ن  أوعن عبد الله بن عمر: ) (.ال  ن ه 

ق ال   ي رٍ ) :النهذ ر  و  يل   ،إ نههُ اَ  ي أ ت ى ب خ  َ خ  ر جُ ب ه  م ن  ال  ت خ   (.(و إ نهم ا يُس 
ذم النذر بقوله ف كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر نهياً صرَحْاً، وَ

طال ألتحْض عليه وتثني على فاعليه؟ و  ثبخير. وتأتي الآيات الثله اَ يأتي إن  
جل ا تسميات اَ واعي لها من أوسمو  ،وافترضوا افتراضات في ذلك، العلماء الحْديث
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 ،اءمالعل ضإلماحات جاءت من بع الجمُ ، ولم يكن الجمُ موفقا مقنعا، والصواب
ٍُ موفقٍ، بإذن الله.   نطورها إلى محْاولة لجم

صورة النذر الشائعة بين المسلمين هي ما أسماه الفقهاء )نذر المعاوضة  ن  اَ شك أ
 ااَشتراط فيسب ب ،مُ الله أوبٍ  فيه سوءُ شك عمل  هو واَو  ،أو نذر المجازاة(

دها العبد من ربه قربات،وفعل الأو  ،العَاوة ليه وهذا ما انصب ع !مقابل حاجة يرَ
ي النهي عن النذر، وذمه. واَ بد أن نَق ه، منيمعنى الحْديث النبوي المذكور بروايت

وافقة أسماءً وصوراً للنذر مفترضة وليست مواَ نخترع  ،هذا النهي والذم على حقيقته
ما نوفق بين الآيات والحْديث باستنَاط معنى للنذر، من الآيات، لما يفعله الناس، وإن  

 والذي ذمه الرسول عليه السلم. ،يخالف الذي عليه الناس
 ، وذلك افتراضوره من إشكال ااَشتراط والمعاوضةفي بعض ص النذر ولو سلم

 الفةيسلم من مخ نظري ليس موجووا عند الناس، يَقى في النذر محْظور شرعي، واَ
يوجب على نفسه ما لم يوجب عليه الله، وقد يعجز عن الوفاء وكثيرا لأن  المسلم 

. رحمتهو ،الله وعافيته ما يحدث ذلك، ويكون المسلم بذلك قد رغب عن قبول صدقة
فَاب  ،إلى الله التقرب ةراوزعم إولو شق على نفسه بإلزامها ما ليس ملزما شرعا. ف

 النفل والتطوع مفتوح وليس فيه أي شكل من أشكال الإلزام. 
 
 ،(وفُون  ب النهذ ر  يُ ) :والآن ما هي صورة النذر التي يُثني الله بها على عَاوه في قوله *
تُم  م ن  ن ذ رٍ  أو) ل مُهُ  ن ذ ر  ل يُوفُوا نُذُور هُم  )، (ف إ نه اللَّه  ي ع   (؟و 

سه يكون قد ألزم نفإن  الإنسان إذا قال كلمة التوحيد وهي الشهاوتان، وصار مؤمناً 
إلزاما  بكل أحكام الدين وأوامره ونواهيه، فيصح أن تسمى كل التكاليف الدينية 

والاصطلحي لكلمة النذر( نذورا  ي لزم المؤمن بها نفسه، وأن )وفق المعنى اللغوي 
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ة على ضوء واقرؤوا الآيات السابقة ثاني .يعتبر فاعلها وافيا  بنذره، مستحقا  ثناء ربه
 لا تعارض بين الحديث والآيات والحمد لله.هذا الفهم وستجدون أن 

 
يلً )أما الصفة الثانية التي تميز بها أولئك الرجال فهي  * لُوا ت ب د  م ا ب ده ووقفتنا مُ  (و 

 تَارك وتعالى أولئك الرجال يجب أن تكون أطول االصفة الثانية التي نعت بها ربن
 وأعمق منها مُ الأولى لسببين:

 .بسبب التبديلمعظم ما نال المسلمين من محْن كانت  لأن   .1
فقدان الصفة الأولى عند الرجال وهي الصدق ووفاء العهد مُ الله، من  لأن   .2

 المؤمنين التبديل قد يصيبشيمة أهل النفاق، فهي في صفوف المؤمنين قليلة. لكن 
عن  ، وذلك إمافتنة خطيرة سرقتهم يدرون أن   لاالصاوقين، وهم لسبب أو لآخر، 

تسلم طريق التقليد والاسعن  الذي ظاهره الرحمة وحقيقته العذاب، أو طريق التأويل
لهوى ا. وأكثر ما يوقُ المرء في تلك الشراك بدعوى التجديد والتغيير، أو للغير

 ، وهذا في المسلمين كثير.وتحكيم العقل في أمر الدين
 تبديلة الفتنأمة الإسلم وقعت في  أن  ةٍ عديدة، طيَ اتٍ ولطالما تذاكرنا في لقاء

ة التبديل فتن لأن   ،وهي أعظم فتنة في حياة أمة الإسلم، وكل فتنة غيرها أهون منها
 لأن   ،ن للهولم يعد الديدل الدين غير الدين، ، فبُ نالت أصول الدين وثوابته فغيرتها

مصدر سفلي الإلى وين  علوي المصدر سماوي الانتماءتلك الفتنة حولته من وين 
 . أرضي الانتماء

في  هاولقد بدأت الفتنة في وقت مَكر من حياة الأمة وما زالت في ازوياو. لكن  
ا وحققو  ،من الرجال من تصدوا لها فثبتوا في مواقعهمعصورها الأولى وجدت 

وتعاليمه وأحكامه فاستحقوا من ربهم شهادة هي أغلى الشهادات،  الثبات للدين
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لُوا ت ب د  ) ودرجة هي أعلى الدرجات م ا ب ده  ،تنة. أما بعد ذلك فقد استمرت تلك الف(يلً و 
عف وض ،في طرَق الضعف، وهل تضعف الأمة إاَ بضعف رجالها والأمة سائرةٌ 

وين رجالها؟ فتجارت عناصر الفتنة، فتنة التبديل في كل مفصل من مفاصل وين 
 عليه كما قال صلى الله ،ب بصاحَه فلم يبق مفصل إاَ وخلهالأمة كما يتجارى الكل  

الضعف صار ضجيعها في كل شأن في  وام وين الأمة في ضعف فإن   وسلم. وما
 ،السياسة وااَقتصاو وااَجتماع والحْرب وووو ... فتداعت عليها الأمم من كل جانب

د أن  ولست..  ينزعه عنها حتى ترجُ إلى وينها الحْق اَ ،وسلط الله عليها ذاًَ  أرَ
رو التارَخي وأسكت، لكن الأهم عندي أن نتبين لماذا جرى. جرى بالس أعرض ما

 .تحْرى الأسَاب ونناقش الموجَاتفن
 
وقبل أي حديث، فبوابة الدخول إلى فتنة التبديل، والطرَق الحْتمي لها تلخصه  *

تكون  لن :هذه الكلمات التي يجب أن تَقى في سمُ وعقل وتحْت نظر كل باحث
يء، على كل ش مة  قد  م   ة  م  ك  ح  م   ،الوحيين حاضرةدامت نصوص  فتنة التبديل ما

وكلما انحسر سلطان النصوص وتقلص، زادت تلك الفتنة من اجتياحها وشددت 
ومن يرصد التارَخ الديني للأمة، وبدايات فتنة التبديل وتطورها تظهر  .من وطأتها

له بجلء تلك المنعطفات الخطيرة، والأسَاب التي أوصلت إليها. وأجملها في الآتي 
ن، على الأسَاب مركزاً   :غنى عنه اَ وأسطرٍ من شرحٍ ، وأكتفي بالعناوَ

 فمهما بذل .متجليا في عدم اتباع سنته ،وتعزيرهعليه السلم عدم توقير النبي  .1
حياء لإها المسلمون من جهد ومن مال من أجل حفلت وينية وغير وينية، يزعمون أن  

نبيه يعدل عند الله إحياء سنة ل لاكل ذلك  ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن  
من و س فقد أحيا نفوسهم بالوحي! امن أحيا سنة وعلمها للن وتعليمها. ذلك لأن  

المقابل فقد أحيا ب ومن أمات سنة   ،بدعةفقد أمات بالمقابل  أحيا في المسلمين سنة  
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 ينالمسلم بعدل النتيجة الحتميةإلا ، غيابها ماغثائية الأمة، و ما و . أيضا بدعة
    .عن الوحي

 
أفرز  ،معلم الكلتأثير الفلسفة وتسللها إلى بعض العقول والنفوس، وظهور  .2

 ، ويعد هذا المنزلق، أشدوتقديمه على النصوص ،العقل في الدينتحكيم مذهب 
 .مكر ي مكر بالإسلم وأهله

 
ة غير الصحْيحْة. 3 تمر، ، إن اسذلك ومآلُ  .بين المسلمين انتشار الأحاويث النبوَ

فالسنة هي الأصل الثاني لدين الإسلم، بعد كتاب الله، وإن  يكون الدين لله.أن اَ 
ف والتبديل. وخله ما ليس منه، ضعف  الدين ووخله التحْرَ

 
تقليد في وإذا فشا ال تكرَس مذهب التقليد في الدين، وتحْكم التعصب المذهبي.. 4

 مل بهما!ه تعطيل الع؟ إن  موقع الوحيين آنئذ   نفأيالمسلمين، واستحْكمت المذهبية، 
 
ات وهذه هي خطو  تعظيم الرجال وجعل وورهم في الدين أقوى من وور النصوص. .5

لرجال اأما حْراف بالدين، عن مواقُ الوحيين وثوابتهما، والنصوص معصومة، و ااَن
م  ) تميل بهم الأهواءف هُم  و  ل م  أ نهم ا ي تهَ عُون  أ ه و اء  يبُوا ل ك  ف اع  ت ج  لُّ م مهن  ف إ ن  ل م  ي س  ن  أ ض 

ُ  ه و اهُ ب غ ي ر  هُدًى م ن  اللَّه  إ نه اللَّه  اَ   م  الظهال م ين  اتهَ  ي ال ق و  د   (.ي ه 
 
حدث أوهذه  .ومقاصد الشريعة ،بالمصلحةواوعاء العمل  ،أحيانا هجر النصوص .6

طافة الداعين والمنظرَن لهذه ااَنع آخرا. والمشكلة أن   الشرور التي نزلت بالمسلمين
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العمل  تعطيلهذه ااَنعطافة مكشوفة في وعوتها إلى  أن  ومُ  الخطيرة علماء ووعاة،
دعوى ب أصحْابها سوغوها وأسلموها فإن  ، مكان النصليأخذ  إدخال العقل، وبالنص

حديث العمل بال ناتركلقال أحدهم ذلك )الفقه المقاصدي(. ولو أُنك ر على أسموه  ما
 سفيو  الدكتور تساهل من وبالرغم .لصالح تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة

 :لمقاصديةا المدرسة يسمى هفإن   وسطيته، بدعوى  ااَستداَل مسائل في القرضاوي،
لة مدرسة)  (.دوالمقاص المصالح باوعاء النصوص تعطل مدرسة وهي ،الجُدو المُعط  

 
عليها،  يم الأدنىدتقو ،بها ترك العمل، بسب تهاقدسي فقدان نصوص الوحيين .7

وفي كتب الفقه التي بين أيدي . ذهبي، والأهواءوالتعصب الم ،كأقوال الرجال
لهذه ااَنحْرافات، سُك ت  عنها، ومُنحْت شرعيتها تحْت  نماذج صارخةالمسلمين، 

ب جنايةوقبل أن (. الاختلف رحمة) غطاء م اهذه الف علة الشنيعة، برؤوس العو  ت عص 
علماء كَار في الماضي والحْاضر. وللَحْث الجهال، فالأولى أن تعصب برؤوس 

 جال للسترسال فيه الآن.م مظانه، واَ
جمة تر موهي  ،{المفكرون }وا مُّ سُ ظهور طَقة جديدة، في الأمة بديل للعلماء،  .8

 كلغات الغربية، حيث يعتبر المفكرون أعلى طَقة في تلك المجتمعات. وما ذلعن ال
بالمسلمين  دير أ  قد لو  لدى أهل الإسلم. وابت، كثوابت الوحيلافتقار تلك الأمم للثإاَ 
بالفكر  نلتنافس الوحيي ،في ويار المسلمين ،الطبقة الدخيلةحدثت تلك ، يوم أُ  شرا  

يتجرؤون و وهاهم يتصدرون الفضائيات، يبثون سمومهم وانحْرافاتهم، بل  والعقل.
 سماعين لأولئكفي المجتمعات الإسلمية  أن  الخطورة وفي الدين. على الفتيا 

لرقة الدين،  من هؤاَء! محرف والمخففال، لرغَة الناس في أخذ وينهم الدخلء
  .لين من )المشايخ(ل   المُض  ووجوو 
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 لفتنة التبديل في حياة المسلمين تناول أشكالها وألوانها، ، مختصراستعراض واقعي
 والأسَاب التي مكنت لتلك الفتنة فما العمل؟ 

 سٌ الَحْث كله مكر  لأعيد للأذهان أن   (لُ...؟اج  الر    ن  ي  أ  )أطرح ثانية عنوان اللقاء 
  لعَارات:اعلى النتيجة المرجوة التي عبرت عنها في تضاعيف حديثي بهذه  بٌ ص  ن  ومُ 

جمع حمل هم   هميوحد منم واحدً  أاَ يطمُ كلُ ). هم ه لفو منهج ارتض همالإسلم، وَ
 أن يكون رجلواحد منهم كل أاَ يطمُ  (،ما أنا عليه وأصحْابي) وتطبيق الإسلم

  .(أصحْاب التميز والذين لهم وور ينتظرهم في محْنة الأمة..؟ من أولئك الرجال
تظر رجااَ ما تنتتوقُ معجزة يكون فيها الخلص. إن   الأمة في محْنتها اليوم اَ إن  ). 

 .(، وبهم يشاء الله التغييريكون منهم العمل
أولئك الرجال لم تصنعهم معجزة لن تتكرر، وزمان المعجزات  أن نعلم بل ونجزم أن  ). 

 قية، واَزالت با ما صنعتهم مَاويء، وهي اَانتهى بانقطاع النبوات والرسااَت، إن  
 (.صنُ رجال اليوم كما صنعت رجال الأمس ىزالت قاورة عل

 فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا من بعده علما يربى عليه الرجال في كل). 
 (.حْفظون في متحْف التارَخزمان، ولم يترك رجااَ يُ 

 
وما  .لوما بدلوا تبدي ،عاهدوا الله عليه صدقوا ما ن لفتنة التبديل إلا رجالا  إذن: م  

لاستغناء ا، وبثهما في الناس، والعمل بهما، وم الوحيينتعلُّ  هو زاو أولئك الرجال..؟
بغير . و القدسية التي سلبت منهالنصوص الوحيين أن تعاو . و بهما عما سواهما

 .اللهايم تبرأ الذمة و  ذلك اَ
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فاه مانُ من تحْرَك الش واَ ينَغي أن يلزمنا، تذهلنا عن وروٍ قد غفلة ولنحْذر من 
د  نا، )وُ ر  و  و  ، فتنفعه الذكرى  كرُ ذه لعل غيرنا ي  به،  الٌ ص  ن ين  ر ج  م  قُوا م ا ع اه دُوا م ن  ال مُؤ 

يلً  لُوا ت ب د  م ا ب ده رُ و  ن هُم  م ن  ي ن ت ظ  م  َ هُ و  ى ن حْ  ن هُم  م ن  ق ض  ل ي ه  ف م    .(اللَّه  ع 
لههُم  ) . يد  ل ع  ن ا ف يه  م ن  ال و ع  ف  ره ص  ب يًّا و  ل ن اهُ قُر آنًا ع ر  ذ ل ك  أ ن ز  ك  رًاي  و  ك  ثُ ل هُم  ذ  د   .(تهقُون  أ و  يُحْ 

 
 والحْمد لله رب العالمين

 
 


